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نظـرة إجماليـة في نشــاط 
الإلحـاد ودوافعه ومقاومتـه

إعداد: وحدة الإصدارات
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في السـنوات الأخيرة صـار )الإلحاد(  يـثير قلـق كل والـد وناصح. فالدعوة 
إلى الإلحاد بين المسـلمين وباللسـان العـربي أصبحـت نشـاطاً علني�ـاً يتجمـل 
شـباب  مـن  جملـة  النشـاط  بهـذا  تأثـر  وقـد  والتنويـر.  والعلـم  بالعقلاني�ـة 
المسـلمين لا يملـك أحد إحصاء رسـمياً موثوقـاً بأعدادهم ونسـبتهم. ويزعم 
وشـكك  الخطـر.  ناقـوس  تـدق  ظاهـرة  أصبـح  الإلحاد  أن  الكُتـاب  بعـض 
بعضهم بدقه هذا الوصف وحكم بأنه مبالغة في وصف فقاعة عابرة. ولكن 
الجميع متفق على أنه لا يجوز الاسـتهانة بهذا النشـاط المدعوم فقد   نشرت 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة إعلانـاً عن منحة قدرها 500 ألف دولار لتشـجيع 
الحركات الإلحادية في المناطق ذات الأغلبي�ة المسـلمة.))) وما خفي من دعم 

مؤسسات الغرب والشرق أكثر.

https://www.state.gov/statements-of-interest-requests-for-proposals-and-notices-  )((
of-funding-opportunity/drl-fy20-irf-promoting-and-defending-religious-freedom-

/inclusive-of-atheist-humanist-non-practicing-and-non-affiliated-individuals
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وقـد تفاعـل الناصحـون مـع هـذا النشـاط ودعـوات الإلحاد وألفـوا كتب�ـا 
في بي�ـان دوافـع الإلحاد ودعمـه ودعاتـه وأدواتـه ونقـده. ولعـل مـن الواجـب 
علـى كل مسـلم أن يحيـط بهـذا الموضـوع إجمالًا قبـل أن يخـوض في أي نقاش 
تضطره إليه المجالس أو الأحداث. وفي هذا المقال نرجو أن نقدم هذه النظرة 

الإجمالية التي تفتح الأبواب لمن يرغب بالتوسع في الموضوع.

تن�اولنـا في هـذا المقال نقاطـاً، حررنا في أوله بعض المصطلحات في هذا 
الموضوع:

وناقشنا وصف الإلحاد بأنه أصبح ظاهرة اجتماعية.

واستعرضنا موجات الإلحاد من ابن الرواندي إلى الإلحاد الجديد.

ووقفنا على أظهر دوافع الإلحاد في واقعنا العربي المعاصر.

والجانب الإيجابي في مواجهة الإلحاد الجديد.

والعلاقة بين العلماني�ة والإلحاد.

وخطورة الإلحاد على الأمن الأسري والسلم الاجتماعي.
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تحرير المصطلحات في هذا الموضوع

ين�ـدرج تحـت مفهـوم )الإلحاد( درجـات مـن الاعتقـاد تتفـاوت بحسـب 
تعلقها بأدلة إثب�ات وجود الله ونفي وجوده.  

الإلحـاد الصلـب: وهو الجـزم بنفي وجـود الخالق مع تقديـم الأدلة التي    
يُعتقد أنها تثبت هذا النفي.  ويترتب على ذلك إنكار الأديان والشـرائع 

الإلهية كلها.

الإلحاد الربوبي: إيمان بوجود خالق لهذا الكون، لكن مـع إنـكار صلة    
الخالق بهذا الكـون وإنـكار النبـوة والرسـالة والـوحي. فالخالـق بهذا 
الاعتقاد خلق العالم ثم تركه وشأنه يتطور ويتفاعل ذاتي�ا دون أن تتعلق 

به تدبير إلهي مستمر، ودونه أن يتبعه حساب ولا ثواب ولا عقاب.

 الإلحـاد السـلبي )اللاديني(: وهـو عدم الإيمان بوجـود الخالق، مع نفي    
قيام الدليل على نفي وجوده. فهذا الملحد يقول: ليس عندي دليل يثبت 
وجـود الخالـق وليـس عنـدي دليـل ينفي وجوده.. ولذلك أختـار اعتقاد 

النفي حتى يثبت العكس.  
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إثب�اتهـا  يمكـن  لا  والغيـب  الألوهيـة  قضايـا  أن  يعتقـد  ملحـد  اللاأدري: 
وإقامـة الحجـة عليهـا، ولا يمكـن نفيهـا أيضـاً لأنهـا قضايـا تقع خـارج نطاق 

العقل المادي.

رى أن بـراهين الألوهيـة لا تكفـى لإقناعـه، وفى نفـس  المتشـكك: ملحـد يـ
الوقت لا يمكنه تجاهلها..)))

))( وهم الإلحاد ص 27 وميليشيا الإلحاد ص 9)
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هل أصبح الإلحاد ظاهرة اجتماعية؟

تعريفـه  في  الاجتمـاع  علمـاء  يختلـف  مصطلـح  الاجتماعيـة(  )الظاهـرة 
لكنهـم يتفقـون علـى أنها نموذج يتسـع انتشـاره بين أفـراد المجتمع حتى يجد 

أفراد آخرون أنهم مجبرون على اتب�اع الظاهرة.)))

بن�ـاء علـى هذا التعريف يظهـر أن الإلحاد يرجو أن يصبـح ظاهرة ويخطط 
لذلـك بنشـاط واجتهـاد كـبير. لكـن تاريـخ الفكر الإنسـاني يثبـت أن الإلحاد 
طـارئ علـى الفكـر الإنسـاني. فـحتى رؤوس الكفر ورمـوزه لم يكونـوا ملاحدة 
ٰ يَوَۡمِِ  نظِِرۡنِِيٓٓ إِلَِىَٰ

َ
أَ
َ
ِ فَ الََ رََبِّ�

َ
بهـذا الاصـطلاح. أولهم إبليـس كان يؤمن بربـه. سمحقَ

 َ
ٰ َ
 إِلَِٰهَ

َ
نهَُُۥ لَآ

َ
الََ ءََامََنتُُ أَ

َ
يَبُۡعََثُُوۡنََ ٣٦سجى سجحالحِِجۡۡر : تمحتحمسحج. وفرعون لما أدركه الغرق سمحقَ

 إِسِۡرََٰٓٓءَيَِلََسجى سجحيُوُنُسُ : تجمجمحسحج.
ْ
ِيٓٓ ءََامََنَتُ بَهُِِۦ بَنَُوۡآ

َ
 ٱلَّذِ

َ
إِلَِّا

ولذلـك يقـول المـؤرِخ الإغريقـي بلوتارك: )لقـد وجـدتُ في التاريخ مدنًا 
بلا حصـون، ومدنًـا بلا قصور، ومدنًـا بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدًا مدن 

بلا معابد!())).

https://www.b-sociology.com/2019/02/blog-post.html بوابة علم الاجتماع )((
)2( قصة الحضارة م) ص 99

https://www.b-sociology.com/2019/02/blog-post.html
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والقـرآن حـاور وناقـش في كـثير مـن آياتـه المشـركين الذين يؤمنـون بالله و 
يعبـدون معـه الشـمس والقمـر والعجـل والوثـن. واكتفـى بآيـة أو آيـتين في 
 حََيََاتُنَُا ٱلُدُّنۡيََـا نمَُُوۡتُُ وََنَحَۡۡيََا 

َ
 مََـا هِِيََ إِلَِّا

ْ
ـوۡا

ُ
ا�

َ
إبطـال الإلحاد. قـال تعـالى: سمحوََقَ

مِ هُُمُُ 
َ
ءٍَ أَ يۡرِِ شَيَۡۡ

َ
 مَِنۡ غَ

ْ
مِ خُُلِقُُِوۡا

َ
 ٱلَدُّهُرُۡسجىۚ سجحالجَۡاثِيََِة : تخمتحجسحج وقوله: سمح أَ

َ
نَآ إِلَِّا

ُ
وََمََا يَهُۡلِكُِ

َٰلِقُُِوۡنََ ٣٥سجى سجحالطُُّور : تمجتحمسحج. ٱلۡخَٰۡ

5-حتى أن الاسـم الذي أطلق على )الإلحاد( هو اسـم مستعار من مفردة 
قرآني�ة لم يستعملها القرآن في إنكار وجود الله. بل استعملها مع قوم ينحرفون 
ٱدۡعُُوۡهُُ 

َ
ُسۡنََىٰٰ فَ سۡمَُآءَُ ٱلۡحُۡ

َ ۡ
هُِ ٱلۡأَ

َ
عن إثب�ات أسـماء الله وصفاته. قال تعالى: سمحوََ�لِِ

عۡۡرَاف : تجمجمحتحجسحج.
َ
ئِهُِِۦسجى سجحالأَ سۡمَُٓ

َ
حِِدُُوَنََ فِِيٓٓ أَ

ۡ
ِيَنَۡ يَلُِ

َ
 ٱلَّذِ

ْ
بَهَِۡاۖ وََذََرَُوَا

لكن هذا كله لا يمنع أمرين:

عـن  بعيـداً  المفهـوم  بالمـعنى  )ظاهـرة(  بأنـه  الإلحاد  يوصـف  أن  أولهمـا: 
الاصطلاحات التي يشترط العلماء شـروطاً يصعـب نفيها وإثب�اتها مع عدم 

وجود دراسات وإحصاءات كافية.

ثانيهمـا: وجـوب الاسـتنفار في مواجهـة الأخطـار الديني�ـة والدنيويـة التي 
تلزم من تفشي الإلحاد.
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موجات الإلحاد من ابن الرواندي إلى 

الإلحاد الجديد

أول موجات الإلحاد على شواطئ الفكر الإسلامي ومجتمعاته 

بـدأ إنكار وجـود الله في الفكـر الإسلامي مقترنـاً بحـركات الزندقة والمجون 
التي تسـربت مـن المجوسـية. وعلـى رأسـها ابـن الراونـدي))(. لكـن هـذا 
الإلحاد بقي محاصراً منبوذاً لأسباب منها أنه نشأ في القرن الرابع الهجري 
في ظـل نشـاط علـم الكلام ممـثلًا بكبـار المعتزلـة والأشـاعرة. فلـم يسـتطع 

الصمود ولا التوسع.

وفي القرن العشـرين طغت الشـيوعية الماركسـية على مسـاحة واسـعة 
مـن شـرق العالـم وأصبـح إنكار وجـود الله تي�اراً فلسـفياً فانتقلـت أفكاره إلى 
الـدول القومية والاشتراكية العربي�ة في العراق وسـوريا ومصر. وبدأنا نرصد 

بدايات الإلحاد الماركسي.

ونفي  العالَم  قدم  في  كتاباً  ألف  الرواندي  ابن  أن  والنهاية  ‘البداية  في  774هـ(  )ت  كثير  ابن  ذكر   )((
الخالق وتصحيح مذهب الدهرية، والرد على أهل التوحيد.. وقال ابن كثير:  "وهو أقلُ وأخسّ وأذلّ 

من أن يُلتفت إليه وإلى جهله وكلامه وهذيانه وسفهه وتمويهه"
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يقـول الدكتـور محمـد عمـارة: )- وفى عـام 9٣7) م كتب إسـماعيل أدهم 
رسـالة صغيرة عنوانها "لماذا أنا ملحد"(.. وكانت ثقافة الرجل ثمرة للفكر 

المادي الماركسي الذي درسه وعاشه وعايشه في الاتحاد السوفييتي.. 

ولقـد قامـت الـردود الإسلامية - العقلاني�ة المسـتنيرة - بـوأد هذه النزعة 
ـا عنـد 

ً
بانتحـار صاحبهـا غرق ثـم طويـت صفحتهـا  الإلحاديـة في مهدهـا.. 

9) م. ومضـت الحيـاة الفكريـة بعالم الإسلام  شـاطئ الإسـكندرية سـنة 4٠
دون أن يعرف الإلحاد كظاهرة(.)))

لكـن هـذا لا ينفـي ظهـور طبقـة من المثقـفين الماركسـيين العـرب الذين 
احترفـوا نقـد الديـن باسـم نقـد الخطـاب الـديني أمثال حسـن حنفـي ونصر 

حامد أبو زيد وأركون.

وفي المقابـل يشـهد لقـوة الـردود العقلاني�ـة التي واجهـت هذا الفكـر رجوع 
نخبة من الماركسيين إلى الفكر الإسلامي منهم  الدكتور عبد الرحمن بدوى، 
والدكتور زكى نجيب محمود، والدكتور طه حسين، والأستاذ محمد حسين 
هـيكل، والأسـتاذ خالد محمد خالـد، والدكتور مصطفى محمـود، والدكتور 

عبد الوهاب المسيري...

ونحتم بملاحظتين في غاية النفع:

أولاهما: انحصار تأثير هذا الإلحاد في طبقة النخبة والمثقفين.

والثاني�ـة: وجـود المقاومـة الفكرية ونجاحهـا الكبير في تطويق هـذه الموجة. 

))( تقديم كتاب وهم الإله ص 5
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ويسـجل الدكتـور محمد عمارة شـدة الـغيرة التي أظهرها ذلـك الجيل وعدم 
تهاونه في مقاومة الحالات النادرة.

يقـول الدكتـور: )وفى بداية ثلاثيني�ات القرن العشـرين نجـح المنصرون في 
تنـصير أحـد أبن�ـاء الأسـر المصرية، وهربـوا بـه إلى الخارج، فاهتز ضـمير الأمة 
لهـذا الحـدث الجلـل والغريـب، حتى أنه قد أحـدث تحولًا في الحيـاة الفكرية 
قـاد عـددًا مـن رمـوز الفكـر العلمـاني إلى الكتابـة في الإسلاميـات.. وكان في 
مقدمـة هـؤلاء الكتاب الكبـار الدكتور محمد حسين هيكل والأسـتاذ عباس 

محمود العقاد(.)))

))( تقديم كتاب وهم الإله ص 2)
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الموجة الأولى يقودها تيار التنوير 

القادم من الغرب

مع طلوع شمس التنوير من مغربها في أوربا انتقل تأثيرها إلى العالم العربي.

وبـدأ مـا يعرف في ذلـك الوقت بالغـزو الفكـري والتغريب. يقـول الدكتور 
العصـر  في  بلادنـا-  إلى  جـاء  الـذى  الغـربي،  الفكـري  )الغـزو  عمـارة:  محمـد 
الحديـث- بـركاب الغـزوة الغربي�ـة الحديث�ـة، قـد فتـح العديد مـن الثغرات 

الفكرية والديني�ة(.)))

وكان الفاعـل الأول في هـذا التـأثير هـو الانبهار بسـرعة التقـدم الحضاري 
المقاومـة  ولكـن  النصراني�ـة.  علـى  والثـورة  التنويـر  فلسـفة  أنجزتـه  الـذي 
الفكريـة نجحـت مـرة أخـرى نجاحاً نسـبي�اً في تضييق هـذا التـأثير.  وكان على 
طليعة هذه المقاومة أحد المبتعثين إلى فرنسا وهو رفاعة الطهطاوي )6)2) 
هــ-)8٠) م(. وألـف كتابـاً سـماه )تلخيـص الإبريـز في وصـف باريـز( وقـال 

الأبي�ات المشهورة:

))( نفسه ص 7
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أيوجد مثل باريس ديار   شموس العلم فيها لا تغيب

وليل الكفر ليس له صباح    أما هذا، وحقكم، عجيب!))(

وشـارك في مقاومـة هـذا التغريـب المدرسـة العقلاني�ـة التي قادهـا محمـد 
عبـده ومـن بعـده رشـيد رضـا في مجلـة المنـار ومقالاتهـا الحافلـة بنقـد هـذا 
التغريب))) وهناك من يرى أن هؤلاء ساهموا في تمرير تي�ار التغريب بحسن 
ني�ة أو بغفلة. وعلى رأس من انتقد هذه المدرسة العلامة مصطفى صبري في 

كتابه الماتع )موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين(.

))( الطهطاوي الأعمال الكاملة 2/6٠)
)2( الأعمال الكاملة محمد عبده٣/2٠5
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موجة )الإلحاد الجديد( بعد أحداث 

سبتمبر والحرب على )الإرهاب(

رصد الباحث عبد الله بن صالح العجيري هذه الموجة في كتابه »ميليشيا 
الإلحاد: مدخل لفهم الإلحاد الجديد«)))  

وأول مـن اسـتعمل اسـم )الإلحاد الجديـد( هـو جيري وولـف في مقالـة 
م في مجلة »وايرد« البريطاني�ة تحت عنوان »كنيسـة غير  نشـرها سـنة 2٠٠6
المؤمنين«. وقد تسـبب تفجير الأبراج في حادثة الحادي عشـر من سبتمبر في 
تفـجير هـذه الموجـة الإلحادية الجديـدة. وتظهر ملامح التفجير في السـمات 

التي اختص بها )الإلحاد الجديد(.  ومن المفيد أن نجمل هذه السمات.

السمات التي اختص بها )الإلحاد الجديد(

السمة الأولى: التخلص من مبدأ الليبرالية والعلماني�ة في موقفها الحيادي 
من الدين باعتب�اره حرية فردية:

))( إصدار مركز تكوين للدراسات والأبحاث
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فهـذا سـام هـارس مـثلًا أحـد أقطـاب الإلحاد الجديـد ألـف كتابـاً سـماه 
»نهايـة الإيمـان« مصرحـاً بـأن حادثـة )) سـبتمبر هـي المحرك لتأليفـه. وقد 

شحن الكتاب بالوعيد وتهديد المؤمنين بالنهاية.

ويقول داعية الإلحاد ريتشارد دوكنز  في محاضرة له بعنوان: »ميليشيات 
مـن  عشـر  الحادي  أحـداث  غيرتـك  كيـف  الكـثيرون  )يتسـاءل  الإلحاد«: 
سـبتمبر؟ إليكـم كيـف غيرتني: لنتوقـف جميعـاً عـن هـذا التصنـع المقيت في 

إبداء الاحترام( يعني للأديان.

 وقـال أيضـاً في مقالـة كتبهـا بعـد أربعـة أيام مـن الحادثة: »إن مـلء عالم 
لا  بالرصـاص،  المحشـوة  بالمسدسـات  الشـوارع  كمـلء  تمامـاً  هـو  بالديـن 

تتعجب إذا ما تم استعمالها«)))

 السمة الثاني�ة: اعتب�ار الدين مصدراً وحيداً لكل الشرور والحروب، ومن 
هنـا سُـميت سلسـلة الأفلام الإلحاديـة الشـهيرة لريتشـارد دوكنز بـ)جـذر 

الشرور كلها(، ويقصد بهذا الدين والإيمان.

عصـا  علـى  الحصـول  بـإمكاني  كان  »لـو  حواراتـه:  أحـد  في  هـارس  وقـال 
سـحرية، واسـتطعت القضاء إما على الاغتصاب أو الدين، لما ترددت أبداً 

في القضاء على الدين«.)))

السمة الثالثة: التركيز في شدة الهجوم العنيف على الإسلام

))( ميليشيا الإلحاد، العجيري، ص22.

)2( ميليشيا الإلحاد، العجيري، ص22.
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 كان الإلحاد في سـياقه الغـربي ثـورة على النصراني�ـة. لكن تغيرت الظروف 
وانتقل الأمر إلى الإسلام بعد حادثة الحادي من سبتمبر. فهذا هارس يقول: 

فكـرة الحـرب علـى الإرهـاب لا مـعنى لها، بـل حـان الوقـت للاعتراف بأنن�ا 
لسنا في حرب مع الإرهاب وإنما في حرب مع الإسلام.

ويقول دوكنز )أعتقد أن الإسلام هو أعظم قوة للشر في عالم اليوم، قلت 
ذلك مراراً وبصوت عال، فعن ماذا تتحدث(.)))

السمة الرابعة: جاذبي�ة الإلحاد الجديد 

وتظهر هذه السـمة في رموزها الذين يتمتعون بكاريزما خاصة، وأسـلوب 
لافـت، وحضـور إعلامي وجماهيري وخطاب مؤثر. يقـول الكاتب العجيري: 
»لقـد أضحى رمـوز الإلحاد الجديـد أيقونـات تحظـى بالمعجـبين والمعجبات، 
وكريتوفـر  هـارس،  وسـام  دوكنز،  )ريتشـارد  الأربعـة  مشـاهيره  خصوصـاً 
هيتـشنر، وداني�ـل دينيـت(، وعلـى هـذا المنـوال ظهـر دعـاة الإلحاد الجديـد 
العرب في المنصات.  )اليوتيوبرز(. ولعل التأثير الكبير يحسب عليهم في نشر 

الإلحاد بين الجيل الناشئ.

ر الأدلـة والتجـارب العلميـة والاتكاء  السـمة الخامسـة: المبالغـة في تقديـ
عليها في الاستغناء عن الخالق:

ولسـان حالهـم يقـول: لا أؤمن بمـا لا تثبت�ه التجـارب العلميـة. ولا يوصل 
مـن  مصدريـن  ينكـرون  وبذلـك  العلميـة.  والتجربـة  الأدلـة  إلا  اليـقين  إلى 

))( ميليشيا الإلحاد ص 7٠.
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مصـادر العلـم عند جماهير العـقلاء )الأخبار الصادقة، والاسـتنت�اج العقلي 
الفلسفي( ويحصرون مفهوم )العلم( في )العلم المادي التجريبي(.

ومـن أنفـع الكتـب في مناقشـة هـذه الشـبهة كتـاب )العلمويـة الأدلجـة 
الإلحادية للعلم في الميزان(  تأليف سامي عامري.

وكتاب الفيزياء ووجود الله, لجعفر شيخ إدريس.
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دوافع الإلحاد في واقعنا العربي 

المعاصر

إذا كان هنـاك نقطـة اتفـق عليهـا جميـع المختلفين في دراسـة الإلحاد فهي 
اتفاقهـم علـى تعقيـد دوافعه وتشـابكها واختلاطها. فربمـا تجتمع جملة من 
الدوافـع في ملحـد. وربمـا يجتمع بعضها في ملحد ثان، وربمـا يكون واحد منها 

هو الدافع في إلحاد ثالث.

ومن أســـباب صعوبة تفكيـــك هذه الدوافـــع أنها انعكاس للتشـــابك 
الحاصـــل في عقـــل الإنســـان وعواطفـــه وتربيت�ـــه وظروفه السياســـية 

والاجتماعية. والاقتصاديـــة 

وقد خاض الدكتور الطبيب عمرو الشـريف تجربة في مناقشـة عدد ممن 
ألحـد، وقـدم خلاصـة لدوافـع الإلحاد فقـال: )مـن خلال ما لمسـته بتجربتي 
لمواقعهـم  متابـعتي  أو  معهـم  ومناظـراتي  محـاوراتي  في  سـواء  الشـخصية، 
بين  الإلحاد  في  العلميـة  القضايـا  دور  )إن  أقـول:  وكتاباتهـم(  ومدوناتهـم 
شـبابن�ا قليل؛ فدوافعهم الإلحادية أكثر سـطحية، وللانطباعات العامة فيه 
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دور كبير، كما أن للخلفية النفسية فيه دور كبير أيضًا ويمكن أن نطلق عليه  
اسم الإلحاد السفسطائي )العبثي المنكر للضروريات العقلية(.)))

وأدخل تحت هذا الإلحاد جملة من الأسباب النفسية والسلوكية منها:

١- الإلحاد الصبي�اني:

نسبة إلى اعتراضاته التي يلتقطها ويرددها كما يفعل الصبي إذا استعرض 
ثقافته وهو لا يدي أن اعتراضه قُتل بحثاً.

٢- إلحاد المراهقين:

 نسـبة إلى اعتراضاتـه التي تشـبه مزاج المراهـق عندما يب�دأ الشـعور بذاته 
والثقة بنفسـه وعقله فيصبح من أهدافه أن يكون ندًا للكبار فيتمرد عليهم 

ويرفض ما لا يروق له من آرائهم وأفكارهم.

3- إلحاد الندية والكِبر: 

نسـبة إلى اعتراضاتـه التي يظهر فيهـا معترضاً متحديـاً لله. وضرب لذلك 
مـثلًا لملحـد ناظـره فقتـل بعوضـة وتحـدى الله - إذا كان موجـودًا - أن يقبـل 
التحـدي وأن يحييهـا ! وآخـر قـال:  إني مسـتعد أن أدخـل النـار حـرًا ولا أدخـل 

الجنة عبدًا للإله!!)))

))( وهم الإلحاد ٣5).
)2( وهم الإلحاد ٣8).
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4- إلحاد "خالف تُعرَف":

وضرب له مثلًا واقعياً حصل معه في مناقشـة طالب فاشـل تبنى الإلحاد 
بـشكل كامـل،. قـال )وعندمـا حاورت الفتى لمسـت فخـره بـأن  إلحاده جعله 
حديـث المدرسـة، طَلَبَتَهـا ومدرسـيها، بـل وجعلـه يجالـس ويحـاور عـددًا من 
العلماء والمفكرين استجابة لوساطة والده على أمل أن يردوه عن إلحاده(.)))

5- إلحاد الإله الظالم القاسي:

يقول بعضهم: كيف يعاقب إلهكم الرحمن الرحيم الإنسان على معاص 
يرتكبها في حياته القصيرة  بعذاب أبدى لا يحتمله بشر.

 وتعـرف هـذه الشـبهة في المصطلح الفلسـفي بـ)معضلة الشـر(. ولها أثر 
كبير في واقعنا العربي بعد انعكاسات ثورات الربيع العربي.

وهنـاك كتـب نافعة في مناقشـة هـذه المعضلة: مشكلة الشـر ووجود الله  
الرد على أبرز شبهات الملاحدة.  سامي العامري.

الإنسان وعدالة الله في الأرض للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.

6- إلحاد عقدة النقص والتخلف العلمي:

يت�أثـر الجيـل بصـورتين نمطيـتين. صـورة دعـاة الإلحاد متزيـنين بالعلـم 
والفلسـفة والعقلاني�ـة. وفي المقابـل تتـشكل صـورة نمطيـة تظهـر أن أهـل 

الدين جميعاً متخلفون علمياً وعاجزون عقلياً.
))( وهم الإلحاد ٣9).
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وهناك كتاب نافع لمناقشة )خرافة التقدم والتخلف(  تأليف جلال أمين.

وهذه الدوافع كلها ترجع إلى سبب واحد وهو الدافع النفسي.

ويـرى الدكتـور عمـرو الشـريف أن هـذا الدافـع النـفسي يغلـب تـأثيره في 
الإلحاد العربي مقارنة بالإلحاد الغربي الذي يت�أثر بالشبهات الفكرية أولًا. )))

ويقـوي هـذا التغليـب رأي الكاتـب الدكتـور مصطفـى محمـود. في كتابـه 
رحـلتي مـن الشـك إلى اليـقين. ويصـرح بأنـه مـال إلى الشـك في سـن الصبـا 
يظهـر كـثيرا في محاججـات الملحديـن  بدافـع التمـرد والغـرور، وصـرح بأنـه 
اليافعين ميول التمرد والشـعور بعدم الحاجة للإله وقيود التدين. وأن هذه 
الميـول تُغلـف بـغلاف الجـدل العقلـي، فالأمر يشـبه كـثيرا نزوع الشـباب في 
هذا السن إلى خرق قواعد الآباء والأمهات والمجتمع، والتلذذ بذلك للشعور 

باكتمال الشخصية ونضج الذات.

لكـن ربمـا لا تكـون هـذه المقارنـة مطابقـة للواقـع في إلحاد الفريـقين. فقد 
ألـف عالـم النفـس الأميركـي بول فـيتز كتابـه "سـيكولوجية الإلحاد" وقال  
"بالنظـر إلى خبرتي الخاصّـة فقد صار من الواضح بالنسـبة إلّيّ أن الأسـباب 
كانـت  38 سـنة  إلى   (8 كان عمـري  ومتشـككا عندمـا  ملحـدا  جعلـتني  التي 
أسبابا سطحية، وغير منطقية، وبلا نزاهة فكرية أو أخلاقية، وأنا مقتنع أن 

الأسباب نفسها هي الشائعة الآن بين المفكرين".

))( وهم الإلحاد 55) 



23

قْدُ الأب صورتـه والاقتداء به 
َ
ونضيـف دافعاً نفسـياً اجتماعياً آخـر وهو ف

في نظر الولد.

فالطفل يحمل في ذهنه صورة للوالد يصفه فيها بالكمال والرحمة ويشعر 
بالافتقـار إليـه وأنـه سـبب وجـوده ورعايت�ـه ورزقـه. فـإذا انقلـب علـى هـذه 
الصورة فكأنه كفر بما آمن به من قبل وكسـر حاجز استنسـاخ هذا الكفر في 

علاقته مع ربه.

وقد أشـار " فيتز" إلى هذا المعنى وألحق به الكفر برجل الدين لأنه في مقام 
يشبه مقام الأب العضوي.

7-  إلحاد المحامي الفاشل:

إن الإسلام قضيـة حـق محاميهـا  مـن أقـوال الشـيخ محمـد الغـزاليّ"  
مقصر خائب".

ومـن قبلـه قـول الحجـة الغـزاليّ )5٠5 هــ( )وضـرر مـن ينصـر الديـن لا 
بطريقه أعظم من ضرر عدوه(.)))

 وقـد سـمحت منصـات التواصـل الأبـواب لكل مـن يرغـب في الدفـاع عن 
الديـن أو نقـده. فتحمـس لذلـك مـن لـم يت�أهـل بالتحصيـل العـلمي في دفـع 
الشبهات وتعجل بإجابات ضعيفة استغلها المنتقدون فانعكس أثرها سلباً.

ومن هذا الفشل في المحاماة الإسراف والتكلف في شواهد الإعجاز العلمي. 

))( تهافت الفلاسفة ص 5
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فاندفعـوا بخطـاب عاطفـي إعلامي خطابي تكلفوا فيه إثب�ـات موافقة القرآن 
لبعـض المكتشـفات أو النظريـات التي لم تثبت بعد. وقد أحسـن المنتقدون 
اسـتغلال هـذه الأخطاء وأوهموا الجيـل الناشئ بـأن الإسلام يقوم على هذه 

الأدلة المنهارة.

8- إلحاد الشهوات:

ودوافعـه هـو الانبهـار بسـهولة فعـل الكبائـر كالخمـر والزنـا مـن غير رقابة 
مجتمعيـة ولا حسـاب ولا ملام. بـل كل ذلـك ميسـر في علاقـات تعاقديـة 

سريعة الحضير كالوجبات السريعة.

9- إلحاد الشبهات:

كان كـثير مـن هذه الشـبهات محصـوراً في كتب الاستشـراق. ثـم التقطها 
الماركسـيون العـرب تحـت شـعار نقـد الخطـاب الـديني. وفي مرحلـة ثالثـة. 
أعاد الناشـرون )اليوتيوبرز( إنت�اج هذه الشـبهات في مقاطع ارتفعت نسـبة 

مشاهداتها وظهر تأثيرها.

ويمكن أن نلخص أشهر هذه الشبهات في نقاط

)- نظريـة دارويـن في نشـأة الخلـق واعتب�ارها دلـيلًا يبطل تفـسير الأديان 
لخلق آدم وتكليفه.

2- الاستن�اد إلى علوم الآثار والأحافير )الأركيولوجيا( في تكذيب الحوادث 
التاريخيـة المرويـة في الكتـب المسـاوية مثـل طوفان نوح وأصحـاب الكهف. 
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وقـد نشـط في نشـر هذه الشـبهات فراس السـواح وخزعل الماجـدي وصابر 
الربيعي. ولتأثيرها حضور ظاهر بين الناشـئة. أما المختصون فقد أشـبعوها 
نقـداً. حتى أن الدكتـور سـامي عامـري ألـف كتابـه الأول )الوجـود التـاريخي 
للأنبي�ـاء وجـدل البحـث الأركيولوجي(. ثم أصدر كتابا آخر سـماه  "سـرقات 
وأباطيـل: قـراءة نقديـة لكتـاب خزعـل الماجـدي(، وخصـه بالتأليـف لـكثرة 

استضافته في الفضائي�ات والندوات الموجهة.

٣- محاكمة الأحكام الشرعية إلى معايير )الإنساني�ة( المعاصرة بمفهومها 
المثـاليّ الخيـاليّ، فمن ذلـك الاعتراض علـى أحكام الرق ورجم الـزاني المحصن 

وقطع يد السارق وتعدد الزوجات.

4- دعاوى معارضة نصوص الوحيين للحقائق العلمية.

الدافع الذاتي الفكري الذي يتجرد من إلقاء التهمة على الدوافع الخارجية:

ويظهر هذا بارتفاع قيم الموضوعية والتجرد في البحث عند الناشئة.

ويمكـن أن نضـرب مثـالًا علـى ذلـك تجربـة محمـد عوامـة حفيـد الشـيخ 
المحدث محمد عوامة.

المنـورة. مـن علميـة متدين�ـة تعـرف بالاتـزان  الـفتى في المدين�ـة  ولـد هـذا 
والوسطية والحكمة.

لكن الفتى تحدث عن تجربت�ه وشـغفه المبكر بالسـؤال عن الكون والوجود 
والأديان. ويضيف في حديث�ه للأناضول: "إذا كان في عقيدتن�ا أن كل من سمع 
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بدينن�ـا ولـم يتحر الحق فهو مخلد في النار، فلماذا نأمر الناس بذلك ونتخاذل 
عـن التحـري والبحث في أمور باقي الأديان؟!، فسـاقني ذلك إلى التسـاؤل عن 

وجود ذات الرب".)))

وبعـد ثلاث سـنوات مـن الخـوض في الشـكوك ومقارنـة الأديـان عـاد إلى 
الإسلام وألف فيه كتاباً بالإنجليزية للرد على الملحدين.)))

١0- الإلحاد الروحي:

مـن رحمـة الله بالإنسـان أنه ألزمه الافتقار إليه سـبحانه. لكـن لما أعنت 
الحضـارة الغربي�ـة )مـوت الإله( انغمسـت في الماديـة حتى أرهقها الجفاف 
الـروحي فاندفعت تفتش عن مصدر بديل تسـد به الفـراغ الروحي. فوجدت 
مقصودها في الرياضات الروحية البوذية وعلوم الطاقة والتنمية البشرية.

دوافع أخرى:

الاعتمـاد في مناهج العقيدة وتأسيسـها على حفظ المتـون والتلقين. ولا    
ريب أن الإيمان محله القلب وأما الحفظ فمستودعه الذاكرة. ولهذا لا 
بـد مـن إعـادة النظر في منهـج التلقين والتحفيـظ. ولا بد مـن الرجوع إلى 

منهج القرآن الكريم في تقرير العقائد وترسيخها.

 https://www.aa.com.tr/ar )((
https://2u.pw/MWzBx5  :الرابط المختصر

 ،"The Story..The Cure of Ignorance Is to Question" 2( يت�ألف الكتاب من مئة صفحة، وهو بعنوان(
)القصة..علاج الجهل أن تتساءل(

https://www.aa.com.tr/ar
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وتشـتد حاجـة المكتب�ـة الإسلاميـة إلى كتـب مبسـطة في تقريـر العقائـد 
بمنهـج فكـري عـقلاني. هنـاك كتـب في هـذا البـاب منهـا علـى سـبي�ل المثال. 
كتـاب )كبرى اليقيني�ـات الكوني�ـة( للدكتور محمد سـعيد رمضان البوطي. 
وكتاب )قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن( للمؤلف نديم الجسر. 
ويؤخـذ علـى الكتـاب أنـه حـاول التلفيـق بين نظريـة دارون وآيـات الخلق في 

القرآن الكريم.

ضعف مخرجات التعليم الشرعي. ولذلك إذا قارنا عدد خريجي أقسام    
الدراسـات الإسـلامية بالجهود والتأثير في الواقع لم نجد ما يسـاوي هذا 

العدد الكبير.
الاعتمـاد في التعليـم على المدارس واللغـة الأجنبي�ة. وإهمال التخاطب    

بالعربيـ�ة واسـتعمال الإنجليزيـة في التواصـل الأسـري فانقطعـت صلاة 
الجيل بلسانه وثقافته وانفتح على أحضان تحسن الترصد والاصطياد.

تأثـير الروايـات الأجنبي�ة وأفلام )الإنمي( والألعاب الالكتروني�ة الموجهة    
التي تسلل الأفكار الإلحادية والإباحية أثن�اء اللاوعي.

تأثـير الوسـواس القهـري. وربما يصاب به المتديـن فيب�دأ بالوسوسـة في    
الطهارة ثم يرتقي في مسائل الدين حتى يصل به إلى الشك في الله. وربما 

يبكي أحدهم حنين�اً إلى اليقين مع اجتهاده في طلبه.
تأثر الأجيال الناشئة بسقوط دعاة نفر من الفضائي�ات وانكشاف زيف    

الدموع والخطب البليغة وركونهم إلى الاسـتب�داد وخذلانهم للأمة في 
قضاياها المصيرية الكبرى.
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الإضرابات السياسية وتأثيرها في 

اضطراب العقائد وظهور الإلحاد 

ويمكن إجمال آثار ثورات الربيع والثورات المضادة في أربعة عوامل: 

)-الخيب�ة بعد الرؤى والمبشرات بالنصر التي أشعلها منبر منصة رابعة.

الهـادي علـى منصـة الاعتصـام  مـن ذلـك مـا حكاه الشـيخ جمـال عبـد 
عـن رؤيـا شـوهد فيهـا جبريـل عليـه الـسلام في مسـجد رابعـة يصلـي مـع 
المعتصمين.)))وخطيـب آخـر يتحدث عن رؤية الـنبي عليه الصلاة والسلام 
ونـوم الرئيـس مـرسي بجـواره. وعندمـا وقـف شـيخ ليحـرس الرئيس قـال له 
)الله كافين�ـا(. وهنـاك فيـض مـن تلك الرؤى التي أشـعلت الجمـاهير تكبيراً 

وثقة بالنصر القريب.))) 

لكـن المشـاهد الدامية في ميدان رابعة أحدثت صدمـة هزت أبن�اء الحركة 
الإسلامية.

https://www.youtube.com/watch?v=3oOaAbsqVcg&t=20s )((
https://www.youtube.com/watch?v=nibq90riIzM )2(
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وقـد رصـد عـدد مـن رمـوز التي�ـار الإسلامي في قنـاة الحـوار هـذا الأثر على 
أبن�ـاء الحركـة الإسلاميـة. وكان عنـوان اللقـاء )مـا هـو حجم ظاهـرة الإلحاد 

بين الشباب في العالم العربي؟()))

وذكروا أن اليأس كان دافعاً للإلحاد. وأن السؤال المطروح: لماذا تخلف النصر 
الإلهي بعد قيامهم بالأسباب؟. ولماذا لا يقضي الله على هذا الشر الكبير؟

ومثل ذلك يصح تقديره في جميع بلاد الثورات.

بل إن هذه المعضلة النفسية الفكرية توصف بأنها صخرة الإلحاد. ويرى 
الفيلسـوف الأميركـي الملحـد مـايكل تولي بـأن "الحجة المركزيـة للإلحاد هي 

حجة الشر".)))

2- تـرى أسـتاذة الأدب الفـرنسي زينـب عبـد العزيـز في كتابهـا "الإلحاد 
وأسبابه: التاريخ الأسود للكنيسة"  أن استب�داد الكنيسة لم يؤدِ إلى انتشار 
الإلحاد ونزعـة التمـرّد علـى الدين فحسـب، بل أدّى أيضـا إلى تحويل الإلحاد 
إلى شكل نضـال يؤكـد كرامـة الإنسـان بـدلًا مـن اسـتعباده وقهـره". وبذلـك  
أصبـح الإيمان بهذه القيـم التنويرية مرادفا للإلحاد وأصبح الإيمان بالدين 

مرادفاً للجهل والكهنوتي�ة.

ويمكـن أن يكـون هـذا العامـل نفسـه سـبب�اً في زيـادة الإلحاد بعـد ثـورات 
الربيـع وارتفـاع نشـوة النصـر والانعتـاق مـن قيـود الحاكـم المسـتب�د. ومـن 

https://www.youtube.com/watch?v=xB2Itdb_RTc )((
)God and Evil: The Case for God in a World Filled with Pain )298 )2(
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المتوقع أن يتمادى شعور البعض بالأنفة والرغبة في التمرد والانتفاض على 
المقدس التاليّ. وهو الدين.)))

٣- انتشـار اليـأس والإحبـاط وفقـدان الأمـل بعـد موجـة الاضطرابـات 
هـذه  فاجتمعـت  المضـادة.   والثـورة  والثـورة  الاسـتب�داد  بين  والتقلبـات 
الاضطرابات والتقلبات السياسية وأوصلت الشباب العربي إلى اضطرابات 
فكرية اعتقادية. وفي موقع السبي�ل مقال عنوانه: )لماذا انتشر الإلحاد بين 

المهاجرين السوريين؟(.

وهذا الإلحاد نوع من الاستسلام القهري والفرار من هذا الصراع الطويل 
بين الخير والشر.

4- ردة الفعل المعاكسة لتطرف )داعش( والحركات الجهادية التكفيرية. 
ولا ريـب أن مشـاهد الـذبح المختلطـة بالتكـبير تدفـع الشـاب نحـو  الخطـاب 
الإلحاد  اتهامـات  لقبـول  مسـتعداً  العـامي  ويجعـل  المثـاليّ.  )الإنسـانوي( 

الجديد للإسلام بأنه مصدر العنف.

5- الآثار السلبي�ة لسقوط بعض )دعاة الفضائي�ات( وانكشاف ثرائهم 
الفاحـش وتصنعهم في البكاء وتأيي�دهم للاسـتب�داد وتبريـر مظالم الأمراء. 
وهـذه المواقـف تقـوم مقـام أخطـاء رجـال الكنيسـة في خلـق الدوافـع المبررة 
للثـورة علـى الكنيسـة. ولذلـك يطلـق عليهـم في أدبي�ـات وسـائل التواصـل 

)قساوسة الإسلام(.

))( وهم الإلحاد ص ٣5)
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أو في الإصلاح  السـلطة  الوصـول إلى  6- فشـل الأحـزاب الإسلاميـة في 
الحقيقي بعد الوصول إلى السطلة. ويزداد هذا الفشل تأثيرا في ظل انشغال 
الإسلاميين بمشاغل الحزبي�ة والسياسة عن تأهيل كوادره بالعلم الشرعي 

والتزكية والتربي�ة الروحية.
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شبكات التواصل الاجتماعي ودورها 

في نشر موجات الإلحاد 

أوضـح مـا يدل على تأثير وسـائل التواصـل أن موجـات الإلحاد الأولى كان 
غالب تأثيرها محصوراً في طبقات المثقفين.

ثم بدأ الأمر يتغير في مرحلتين

المرحلة الأولى الإلحاد في المنت�ديات على الشبكة العالمية:

بـدأت هـذه المرحلة بالانفتـاح على التواصـل في المنت�ديات في التسـعين�ات 
من القرن الماضي.

وكان الظاهر الغالب في ذلك الوقت هو الكتابة بأسماء مستعارة.

كمـا سـبق إلى ذلـك دعـاة الإلحاد في الغـرب في المرحلـة الأولى. فقـد ذكـر 
رمسيـس عـوض في كتابـه "الإلحاد في الغـرب" أن الإلحاد كان خيارا منبوذا 
في أوروبا في العصور الوسطى بسبب الطغيان الكنسي وهيمنة رجال الدين 
فاضطـرّ الملحـدون الكبـار -مثل بـارون دولبـاخ ودينيس ديـدرو- إلى  ترويج 
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الإلحاد بأسماء مجهولة.

وربمـا لـم تظهـر نت�ائج هذه المرحلـة على العلن لنفس السـبب الذي أخاف 
الجيل الأول من ملاحدة الغرب.

المرحلـة الثاني�ـة: الانتقـال مـن سـاحة الكتابـة في المنت�ديـات إلى عالـم 
المنصات والإنت�اج المرئي:

لـه  كان الصحفـي يتفـرد مـن بين أفـراد المجتمـع بالفرصـة التي تقدمهـا 
الصحيفة في نشر أفكاره المكتوبة بين القراء.

ومـع الانتقـال إلى المنت�ديـات في شـبكة الانترنـت صـار كل فـرد يملـك مثـل 
فرصة الصحفي.

وكان الظهـور في التلفزيـون الـرسمي محصـوراً جـداً. ثـم توسـع مـع زيـادة 
القنوات الفضائي�ة.

ولكن مع القفزة الهائلة في منصات المقاطع المصورة صار بإمكان كل فرد من 
ملايين البشر أن يمتلك قناة تخصه يبث فيها مصوراته في هذا الفضاء العالمي.

وكانـت هـذه نقطـة تحـول كبرى في ميـل كـثير مـن أبن�ـاء الجيـل إلى ثقافـة 
الصـورة والمشـهد وإنت�ـاج )المقطـع المصور(. ومـن الملاحظ أن السـابقين إلى 
اسـتغلال هـذا الفضـاء في الغالـب هم دعـاة الإلحاد. وقد نجحـوا في الوصول 
مـن بوابـة الإبهـار بالمعلومـات العلميـة والفيزيائي�ـة. ونجـح آخـرون بالهجوم 

الساخر على التراث والخطاب الديني وتصيد العثرات.



34

وفي المقابـل اجتهـد في اللحاق بهم أفراد ومؤسسـات تب�ـذل جهداً في الدفاع 
وكشف الشبهات.

لكـن المتابـعين يصفون مـا يحصل بأنه غزو فكري باغتن�ا باختراقه وتسـلله 
إلى الغرف المغلقة في جوف البيوت ومخدرات العقول.

وقـد رصـد الباحـث أحمـد حسـن )أبـو حـب الله( دور )الميديـا( في كتابـه 
المُسـتخدمة  المنطقيـة  المُغالطـات  فيـه  واسـتعرض  والإلحاد(،  )الميديـا 
في الميديـا العالميـة اليـوم )مـن أفلام ومسـلسلات ورسـوم متحركـة ومواقـع 

للتواصل الاجتماعي( لنشر الإلحاد الشعبي أو )إلحاد الهواة(.

واستشـهد علـى إثب�ـات تـأثير الأفلام بقـول مخـرج فيـلمي )عمـر المختـار( 
و)الرسـالة( مصطفـى العقـاد: )بثمن طائرة أو سـفين�ة واحدة تسـتطيع أن 

تغير وجهة نظر العالم(.)))

هـذه  في  السـينمائي�ة  الأفلام  علـى  التركيز  سـبب  عـن  الباحـث  وتحـدث 
الدراسـة. وأثـر الأفلام السـينمائي�ة في تغيير المفاهيـم والمعتقدات. ثم فصل 

في طرق  تمرير الأفكار الإلحادية في الميديا؟

منها الإغراق في عرض الشهوات والعُري وتحبيب الزنا والخيانة!

تصوير الوجود والحياة بمظهر العبثي�ة والعدمية واللاغائي�ة!

المُغالاة في الخيال العلمي لتهميش قدرات الإله الخالق!

))(  الميديا والإعلام ص )٣
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استغلال لامعقوليات النصراني�ة والأديان المُحرفة كذريعة للإلحاد!

تمثي�ل الإله بصور محسوسة لخلع الرؤى الإلحادية عليه!

استغلال أكاذيب التطور كبوابة للإلحاد!

 واسـتعرض الباحـث العـجيري في كتابـه ميليشـيا الإلحاد أشـهر الأفلام 
والمسلسلات والبرامج الترفيهية والمواقع التي تروج لنشر الإلحاد)))

وأشار إلى المؤسسات الدولية منها 

التحالـف الـدوليّ للملاحـدة. والاتحـاد الـدوليّ للاتجاه الإنسـاني والأخلاقي، 
ومؤسسة دوكنز لدعم العقل والعلم. )))

الإلحاد في الفضائي�ات الأجنبي�ة الموجهة باللغة العربي�ة:

تقـوم هـذه الفضائي�ات بتطبيق الوسـائل التي يعتمد عليها الإعلام الغربي 
في  نشر الإلحاد الجديد:

)- هناك أمثلة كثيرة لاستضافة الملاحدة في صورة الأبطال المتحررين. أو 
المظلومين المضطهدين.  ومن ذلك تقرير نشـرته الإذاعة البريطاني�ة عنوانه 
)الملحدون واللادينيون "مستهدفون" من قبل الحكومات(.  وتحدثت فيه 
عـن ملحـد مصـري تعرض له رجال الأمـن بالهجوم، وملحد نيجيري حبسـه 

أهله في جناح للمرضى العقليين.

))( ميليشيا الإلحاد ص ٣٠-)4
)2( ميليشيا الإلحاد ص ٣6
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ومن ذلك برنامج عنوانه )مصريون يجاهرون بإلحادهم(.))) 

ويب�ـدو خطـاب المظلوميـة حاضـراً في التقاريـر الإعلاميـة )))و الدراسـات 
الدولية.

مثال ذلك مقال نشـره معهد التحرير لسياسـة الشـرق الأوسـط لأوسط 
وشـمال إفريقيـا. مقـره واشـنطن عنوانـه )الملحـدون في مصر.. الحيـاة على 
حافـة “المـوت المـدني(. وتحـدث المقال عن اسـتمرار معانـاة الملحديـن والنب�ذ 
المجتمعي، دور المؤسسات الرسمية في محاربة الإلحاد بشكل علني وصريح 

وبدون هوادة.)))

الإلحاد  علـى  التشـجيع  في  الجمـاهير  سـيكولوجيا  نظريـات  تفعيـل   -2
ونشـره ودعمـه أو تقبلـه علـى أضعـف الإيمـان. وتب�ـذل القنـاة الفرنسـية 
)فرانـس 24( جهـدا ملحوظـاً في كثافة هـذه البرامج واللقـاءات والحوارات. 
وتلجـأ في بعـض البرامـج إلى لغـة الأرقـام والإحصـاءات في متابعـة انتشـار 
الإلحاد  لصفحـات  المتابـعين  عـدد  ترصـد  أخـرى  إحصـاءات  وفي  الإلحاد. 
العربي�ـة وحسـاباتهم علـى المنصـات المختلفـة. ويتسـرب الشـك في أهـداف 

القناة بملاحظة عناوينها )منابر الملحدين الإعلامية في العالم العربي(.)))

https://www.france24.com )((
)2( انظر تقرير عن اضطها الملاحدة في رويترز:

https://www.reuters.com/article/idARAL5E8NA0WX20121210

https://www.france24.com )٣(
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150831_arab_atheism )4(

https://www.france24.com
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150831_arab_atheism
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ولا ريـب أن هـذه الفضائي�ـات الموجهـة تفتقـد إلى الحياديـة ونقـد مـآلات 
السـقوط في العدمية والتفكك الأسـري والاضطرابات النفسية التي تلاحق 

المرتدين وتنتهي ببعضهم إلى الانتحار.

وتؤدي بعض الفضائي�ات العربي�ة دوراً غير مباشـر في دفع المشـاهدين إلى 
وادي الإلحاد باسـتضافة الجيـل الأخير الماركسـيين العـرب الذيـن احترفوا 
نقـد الخطـاب الديني. محمد شـحرور وإبراهيم عيسى وسـيد القـمني. وربما 
يُكرر اسـتضافة من شـكك بوجـود الإمام البخاري وصحيحـه لأنه وجد على 
غلاف الكتـاب النـص الآتي )جَمَعَـهُ محمد بن إسـماعيل( فتوهم أن المؤلف 

)جمعة محمد بن إسماعيل(.))) 

https://www.youtube.com/watch?v=va93LTcdYFU )((
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العلاقة بين العلمانية والإلحاد

العماني�ـــة في أصل تعريفها ونشـــأتها هي اصطلاح ســـياسي لا علاقة 
لـــه بعقيـــدة الفـــرد الديني�ـــة، غاية مـــا هنالك أنهـــا فلســـفة تدعو إلى 
إقامة الحياة علـــى العلم المـــادي والعقل ومراعاة المصلحـــة بعيدًا عن 

مرجعيـــة الدين.)))

لكـن العلماني�ـة مـرت بخطـوات متت�الية لا بـد أن تنتهـي إلى الإلحاد –طال 
الزمن أو قصر-.

فالخطـوة الفلسـفية الأولى في المتت�اليـات التي قامـت عليهـا الفلسـفات 
-فيمـا  الخطـوة   هـذه  علـى  وترتـب  الإلـه"،  مـوت  "إعلان  هـي  الغربي�ـة  
أبعـد  منهـا  متت�اليـة  كل  حتميـة.  متت�اليـات  المـسيري-  الدكتـور  يسـميه 
انحرافـاً مـن سـابقتها. كل محطـة تكون كفراً بمـا قبلها. وتعبر عـن هذا الكفر 

.)...Post( .)بـ)المابعديات

وفي الخطـوة التاليـة: أعلنت عن موت الإنسـان. فلم يعد الإنسـان مكرما 
ولا مسـتخلفاً! ولم يعد بنو آدم مفضلين على كثير ممن خلق الإله تفضيلًا. 

))( وهم الإلحاد ص 27 وميليشيا الإلحاد ص 9)
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وبذلـك ذابـت الفـوارق بين الإنسـان والماديـات الأخـرى. وأصبـح الحيـوان 
والجماد والنب�ات والإنسان مفردات تب�دأ وتنتهي بحرف واحد هو المادة.

وبسـقوط الركـن الإلهـي في الوجـود والركن الإنسـاني في محـور الوجود لم 
يبق معنى لثب�ات شيء من الحقائق. ولهذا كان إنكار وجود الله مسألة حتمية 

ربما يت�أخر وقتها قليلًا أو كثيراً.

وقد أظهر نيتشه هذه المخاوف في ذات الصفحة واللحظة التي أعلن فيها 
فرحـه بمـوت الإلـه. اسـتمع إليـه وهـو يصـف خوفـه الشـديد مـن العواقب 
والـضلال والضيـاع والـظلام فيقـول: )ولكـن كيـف فعلنا ذلك؟  مـاذا فعلنا 
زال  بإبعادنـا الأرض عـن شمسـها؟  ألـم نن�دفـع في منحـدر طويل؟...أمـا يـ
زدد الجـو  هنـاك أعلـى وأسـفل؟ ألسـنا نتي�ـه كمـا لـو عبر عـدم مطلـق؟ ألـم يـ
بـرودة؟ أليـس الوقت ليلًا باسـتمرار، ويـصير ليلًا مرارًا وتكـرارًا؟ ألا يجب أن 

نوقد الفوانيس أثن�اء الصباح؟(.)))

))( العلم والمرح ص 22)
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خطورة الإلحاد على الأمن الأسري 

والسلم الاجتماعي

 كان يقال في خطر الكفر إن صاحبه لا يعرف حلالًا وولا حراماً. ولكن خطر 
)الإلحاد الجديـد( أعظـم مـن ذلك بكـثير. فالملحد لا يعرف خيرا ولا شـراً ولا 

عدلًا ولا ظلماً.

يقول دوكنز في أحد حوارته: )ما الذي يمنعنا من القول بأن هتلر كلن على 
صواب؟ أعني هذا سؤال صعب فعلًا(.

بـل سـئل أحدهـم عـن الاغتصـاب فقيـل لـه: )في النهايـة، اعتقـادك أن 
الاغتصـاب خطـأ أمر اعتب�اطـي تماماً كواقع أنن�ا تطورنا بخمسـة أصابع بدل 

ستة(، فقال مجيب�اً بشكل واضح تماماً: )نعم تستطيع قول ذلك(.

 وفي مناظـرة لورنـس كراوس مع حمزة تزورتزس والتي عقدت في بريطاني�ا 
تحـت عنـوان »الإسلام أو الإلحاد، أيهمـا أكثر منطقيـة؟« سـئل لورنس عن 
سـبب كـون زنـا المحارم خطـأ، وضجت القاعة حين سـمعت جـواب کراوس 
قـائلًا: )لا يظهـر لي أنه خطـأ(، مؤكداً أنه لا يرى مشكلةً في ممارسـة الجنس 
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بين الأخ وأختـه إذا كان كل واحـد منهمـا يحـب الآخـر، وكان ذلـك لمـرة واحـدة 
مثلًا، ومع ضمانات أن لا يكون هناك حمل.

ومثلـه تصريـح الملحد بيتر سـينغر بأنه لا يرى مشكلة في ممارسـة الجنس 
مع الحيوانات بشرط عدم انتهاك حق الحيوان.)))

وكمـا تكـون قِيَـم الشـر خطـراً كامنـاً في حاملهـا. فـإن انـسلاخ الإنسـان 
مـن القيـم الأخلاقيـة أعظم خطـراً. لكن هذا الخطـر يبقى كامنـاً في مراحل 
الدعـوة الأولى. وهـي المرحلة التي يعيشـها الإلحاد الجديـد. لكن العلاقات 
الجنسـية المثليـة سـبقت الإلحاد في المـرور بهـذه المرحلـة. في البدايـة كان 
الخطـاب يدافـع عـن هذه الأقليـة المضطهـدة التي لا تؤذي أحـداً. ثم انتقل 
الخطـاب اليـوم بعـد تحـضير الـرأي العـام إلى اسـتصدار القـوانين الملزمـة 

للأبوين والمجتمع في تقبل المثلية.

وفرض التشجيع على الشذوذ حتى في الكنائس.

))( ميليشيا الإلحاد 54)
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تقييم النتائج في هذا الجدل الفكري 

والتنافس الدعوي

 لا بـد مـن الاعتمـاد علـى الأرقـام والإحصـاءات في تقييـم جهـود نشـر 
الإلحاد. لكـن هنـاك نقـص في هـذه الدراسـات. وهنـاك جـدل في صحـة 
الإحصـاءات وحيادهـا. ومـن هـذا الجـدل مقـال في مجلـة البي�ـان عنوانـه 

)الإلحاد وحرب الأرقام(.)))

لكن هناك أمور لا ينكرها المتابعون والباحثون:

)-أن الأرقام ترتفع ارتفاعاً غير معهود في تاريخ الفكر الإسلامي.

2- أن نشاط الجهود التي تقاوم الإلحاد تعكس صورة انتشار الخطر.

٣- أنه لا يمكن الاسـتهانة بفتن�ة مسـلم واحد عن دين�ه. فقد قال تعالى: 
قَُتۡلَِسجى سجحالبََقََرَةِِ : تمختحجتحجسحج.

ۡ
بََرُُ مَِنَۡ ٱ�

ۡ
كۡ

َ
فِِتۡنَةُُ أَ

ۡ
سمحوََٱ�

https://www.albayan.co.uk/article2.aspx?id=6733 )((
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ولعـل مناخ الديمقراطية والعلماني�ة في تركيا يرفع الثقة بالدراسـة التي 
نشـرتها شـركة أبحـاث الـرأي العـام "كونـدا". عـن المجتمـع التركـي. وقـد 
رصـد الدكتـور يـاسين أقطاي نت�ائج هذه الدراسـة وقال: إن نسـبة الإلحاد 
آخـذة في الازديـاد، لكـن ليس بالقدر المتوقع...أما الأمـر المثير للاهتمام  هو 
أن الإحصـاءات تـشير إلى أن نسـبة التزام الشـباب بالعبـادات أعلـى مـن 
النسـبة المسـجلة لدى والديهم. وبحسـب الإحصاءات، فإن الشـباب أكثر 
مواظبة على ممارسة العبادات التي تُقام مرتين أو ثلاث مرات في الشهر، 
وعدة مرات في الأسـبوع، بنسـبة 79%، تليهم الأمهات بنسبة 64% والآباء 

بنسبة )%7.

وقـد قـارن البحـث المذكـور نت�ـائج بحـثين مُنفصـلين أحدهمـا أجـري في عام 
، مـدى التـغير الـذي شـهده المجتمـع التركـي خلال  ))2٠ والآخـر في عـام )2٠2
عقـد. فقبـل ٠) أعـوام، كان عـدد الملحديـن في حـدود 2% وزاد الآن إلى 7%،  في 
 % المقابـل زادت نسـبة الأشـخاص الذيـن يحافظـون علـى صلاتهـم مـن 42
، بينمـا زادت نسـبة الأشـخاص الذيـن لـم  % في عـام )2٠2 في عـام 2٠٠8 إلى 44

يصلوا مطلقًا من 7)% إلى 24% خلال نفس الفترة.)))

ويمكـن أن تعكـس هـذه الصـورة واقـع الإلحاد في بقيـة الـبلاد الإسلامية 
وإن اختلفت الأرقام زيادة او نقصاناً.

 https://www.aljazeera.net )((

https://www.aljazeera.net/opinions/2022/2/6/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%81
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الجانب الإيجابي في مواجهة الإلحاد الجديد

من تاريخ الإسلام وتجاربه الكثيرة تعلمنا أن المحن تدفع إلى التصحيح.

وقـد قدمنا أن موجـة الإلحاد الماركسي أثمرت مقاومـة أنتجت لنا أعظم 
الأدبي�ـات والفلسـفة التي يرجـع إليهـا في نقـد العلماني�ـة والإلحاد المـادي. 
ويتجلى هذا واضحاً في كتب الدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور محمد 
عمـارة والدكتور مصطفى محمود، والدكتور فاضل السـامرائي يعد مثالًا لم 
تصرف إليه الأضواء. فقد انتقل من الإلحاد إلى الكشف عن أسرار في البي�ان 

القرآني لم يسبقها إليه أحد.

ونحـن نـرى أيضـاً أن انفتـاح الفضائي�ـات وبدايـات الشـبكة والمنت�ديـات 
ساعد على نشر الصحوة الإسلامية كما ساعد على نشر الإلحاد.

وفي أيامنـا هـذه نلاحـظ  آثار حركة تصحيحيـة في إعادة البن�ـاء والتأسيس 
والعودة إلى المنهج العقلي وعلومه في مجادلة الإلحاد والشبهات.

وتشـهد هذه الحركة نشـاطاً واضحاً حتى في التي�ار السـلفي الأثري مع أن 
أصوله الفكرية تنفر من علوم المنطق والكلام.
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ومن الثمار الإيجابي�ة في هذا الباب:
نشـاط عـدد من المؤسسـات الفكريـة وإصداراتها. منها مؤسسـة نماء))) 
ومؤسسة تكوين. ومركز دلائل))). ومن إصداراته كتاب )الإلحاد والميديا(.

وربما تختص مؤسسـة رواسـخ بجمعها بين الإصدارات المكتوبة والمقاطع 
المصـورة التي ارتفعت نسـبة المشـاهدات في عـدد من مقاطعهـا إلى الملايين. 
ومن إصداراته في مواجهة الإلحاد، كتاب الإلحاد في مواجهة نفسه.. حقيقة 

الإلحاد على لسان فلاسفته ورموزه. تأليف: د. سامي عامري

منها موقع الباحثون المسلمون))) ويسد الموقع ثغراً في تأكيد صلة الإسلام 
بالعلوم العصرية، ودفع الشبهات بالأجوبة العلمية.

ومهما اختلفت الأرقام والتحليلات فلن تتغير سنة الله في عباده. وسوف 
تبقى هذه الحياة دار امتحان وصراع بين الإيمان والكفر.

نَ يَتُۡمَُِ 
َ
 أَ

َ
هُُ إِلَِآ

َ
بََى ٱ�لِ

ۡ
وَٰۡهُِهِۡمُ وََيَأََ

ۡ
فَ
َ
هُِ بَأَِ

َ
 نوُۡرََ ٱ�لِ

ْ
نَ يَطُۡفِِـ�ُـوۡا

َ
قال تعالى: سمحيَرُِۡيَدُُوَنََ أَ

 ِ
َقِّ� هُۡدَُىٰٰ وََدِۡيَنِۡ ٱلۡحُۡ

ۡ
ُۥ بَٱِ� رَسَۡـلََ رَسَُۡـوۡلَٰهََ

َ
ِيٓٓ أَ

َ
فِِرُۡوَنََ ٣٢ هُُوَۡ ٱلَّذِ

ٰ َ
كُ

ۡ
رِۡهَُ ٱ�

َ
وۡ كۡ

َ
نـُوۡرََهُُۥ وََ�

وۡنََ ٣٣سجى سجحالتََّوۡبَةَ : تحجتحم - تحمتحمسحج.
ُ
مُُشۡرِِكۡ

ۡ
رِۡهَُ ٱ�

َ
وۡ كۡ

َ
هُِِۦ وََ�

�
ِيَنِۡ كُُلِّ  ٱلدُّ�

َ
لِِيُُظِهِۡرَۡهُُۥ عََلَى

هُۡمُ 
ۡ
َسَۡنَةُِۖ وَجَََٰٰدُِ� مَُوۡعُِظَِةُِ ٱلۡحُۡ

ۡ
مَُةُِ وََٱ�

ۡ
كُِ

ۡ
ٰ سَۡبۡيَِلَِ رََبَ�كََِ بَٱِلۡحُ وقال تعالى: سمح ٱدۡعُُ إِلَِىَٰ

عُلَِمُُ 
َ
عُلَِـمُُ بَمَُِـنۡ ضََلََ عَُنۡ سَۡـبۡيَِلِهُِِۦ وََهُُـوَۡ أَ

َ
حَسَۡـنُۡۚ إِنََِ رََبَـَكََ هُُـوَۡ أَ

َ
تِِي هِِيََ أَ

َ
بَـِٱ�

مُُهۡتَۡدُِيَنَۡ ١٢٥سجى سجحالنََّحِۡل : تمجتحجتحجسحج.
ۡ
بَٱِ�

/https://nama-center.com )((
/https://dalailcentre.com )2(

/https://muslims-res.com )٣(
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